
هـــــل تجـــــرد الولايـــــات المتحـــــدة الأكـــــراد
يين من الأسلحة حقا؟ السور

, نوفمبر  | كتبه جاك ديتسش

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــا بإعــادة الأســلحة الأمريكيــة الــتي تمــت تعتزم إدارة دونالــد ترامــب مطالبــة المقــاتلين الأكــراد في سور
إعارتهـا لهـم مـن أجـل محاربـة تنظيـم الدولـة. في الـوقت ذاتـه، لا تنـوي الإدارة الأمريكيـة إنهـاء الـدعم
يــا بشكــل نهــائي، علــى الرغــم مــن الضغــوط المتزايــدة مــن قبــل تركيــا، أحــد أبــرز المــوجه للأكــراد في سور
حلفائها في الناتو. في الأثناء، يبدو أن البيان الصادرعن المسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون، يوم
الاثنين، يُعد نفيًا للتطمينات التي جاءت على لسان دبلوماسيين رفيعي المستوى في تركيا، والتي تفيد

يا الديمقراطية. أن ترامب وعد بوقف الدعم الموجه للعناصر الكردية التي تنشط ضمن قوات سور

يـا الديمقراطيـة، الـذي يطلـق عليـه اسـم في الواقـع، تصـنف تركيـا الفصـيل الكـردي ضمـن قـوات سور
وحدات حماية الشعب، على اعتباره من المجموعات الإرهابية. وفي هذا السياق، أوضحت المتحدثة
باسـم الـبيت الأبيـض، سـارة هوكـابي سانـدرز، خلال مـؤتمر صـحفي، عُقـد يـوم الاثنين أنـه “فـور بدايـة
سلســلة الانتصــارات الــتي حققناهــا في إطــار الحملــة الــتي نقودهــا ضــد تنظيــم الدولــة، بــات جــزء مــن

خطتنا إثر ذلك يتمحور حول تقليص الدعم الذي نقدمه لبعض المجموعات”.
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وأضـافت هوكـابي سانـدرز أنـه “في الـوقت الراهـن، ونظـرا لأننـا نتقـدم بخطـى ثابتـة نحـو القضـاء علـى
دولـة الخلافـة… فنحـن في وضـع يمكننـا فيـه وقـف الإمـدادات العسـكرية لصالـح مجموعـات معينـة.
ولكن هذا لا يعني وقف الدعم الموجه للمجموعات التي تنشط بصفة فردية”. من جانبه، أفاد أحد
المسؤولين الأمريكيين، خلال مقابلة مع موقع “المونيتور”، أن “البنتاغون لم يكن يهدف على الإطلاق
ـــا ي ـــة الشعـــب التابعـــة لقـــوات سور ـــل وحـــدات حماي إلى تقـــديم الأســـلحة بصـــفة دائمـــة إلى فصائ

يا”. الديمقراطية، بل قام بإعارتها لها طوال فترة الصراع ضد  تنظيم الدولة في سور

حصلت منظمة العفو الدولية على تقرير يشمل عملية تدقيق من قبل
الحكومة الأمريكية، الذي ضمنته انتقادات للجيش بسبب فشله في تعقب

كثر من مليار دولار من المعدات المخصصة للجيش العراقي والميليشيات أ
الشيعية وقوات البيشمركة الكردية

خلال العمليــات العســكرية، رفــض البنتــاغون وضــع جــدول زمــني محــدد للمعــارك، الــتي اســتغرقت
يـة، علمـا وأن نسـق أشهـر، في إطـار المسـاعي لاسـتعادة السـيطرة علـى الرقـة وغيرهـا مـن المـدن السور
كثر مما كان متوقعا. وحيال هذا الشأن، قال مسؤولون في وزارة الدفاع تقدم المعارك كان سريعا أ
الأمريكيــة إن “عمليــة دعــم الأكــراد الســوريين، الــتي بــاتت تخضــع لإعــادة تقييــم منــذ أن أذن ترامــب
يز الدعم العسكري الموجه للقوات المدعومة من  قبل الولايات المتحدة في وقت سابق من هذه بتعز

السنة، ستستمر في الوقت الحالي”.

في الآونـة الأخـيرة، قـدمت الحكومـة الأمريكيـة مجموعـة مـن معـدات الاتصـالات لفائـدة قـوات الأمـن
الداخلي في الرقة، التي تعد بمثابة وحدة شرطة كردية وعربية مُكلفة بتحقيق الاستقرار في المنطقة بعد
سقوط تنظيم الدولة. وحيال هذا الشأن، أفاد بعض المسؤولين في قوات التحالف أنهم لم يتلقوا أي
يا. في السياق ذاته، أوامر تنص على وقف تسليم المعدات التي خصصها البنتاغون للمقاتلين في سور
أفــاد المتحــدث باســم البنتــاغون، الكولونيــل روب مــانينغ، أن “البنتــاغون بصــدد إلقــاء نظــرة شاملــة
ودقيقة على التعديلات التي يتعين عليه القيام بها في إطار عمليات الدعم لصالح شركائنا الكرديين”.

كد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للإطاحة بتنظيم الدولة أنه قد أنشأ خلال هذه الصائفة، أ
قاعدة بيانات لرصد الأرقام التسلسلية للأسلحة بغية إبقاء جل المعدات العسكرية التي تم تقديمها
لوحــدات حمايــة الشعــب بعيــدا عــن الأيــدي العابثــة. ووفقــا لمــا جــاء علــى لســان مســؤول في قــوات
التحالف خلال حوار أجراه مع  موقع “المونيتور”، لم يطرأ، حتى الوقت الراهن، أي تغيير فيما يتعلق
يا الديمقراطية. من جهتها، بمستويات أو أنواع الدعم التي تقدمها قوات التحالف لفائدة قوات سور
أوضحــت وزارة الــدفاع أنهــا تتقاســم قــوائم المعــدات العســكرية الرئيســية المقدمــة إلى وحــدات حمايــة
الشعب، على غرار المدافع الرشاشة الثقيلة وسيارات هامفي العسكرية، مع تركيا لضمان استرجاعها
بصفة آمنة، فضلا عن أنها تعتزم استعادة “السيارات الكبيرة والأسلحة الثقيلة أو التي تستخدمها

مختلف المجموعات العسكرية” بمجرد هزيمة  تنظيم الدولة.



في الحقيقــة، لا تعتــبر الجهــود الــتي يبذلهــا البنتــاغون سابقــة مــن نوعهــا، حيــث تــم توثيــق العديــد مــن
ــع الإمــدادات للجماعــات ــات لاســتعادة الأســلحة، في حين وقــع توثيــق محــاولات أخــرى لتتب العملي
المسلحة، بشكل غير دقيق. وخلال شهر أيار / مايو، حصلت منظمة العفو الدولية على تقرير يشمل
عملية تدقيق من قبل الحكومة الأمريكية، الذي ضمنته انتقادات للجيش بسبب فشله في تعقب
كثر من مليار دولار من المعدات المخصصة للجيش العراقي والميليشيات الشيعية وقوات البيشمركة أ

الكردية.

لم يتبق سوى حوالى ثلاثة آلاف مقاتل من تنظيم الدولة يتموقعون في شرق
يا وغرب العراق، علما وأن عددهم كان يناهز  ألف مقاتل عند إعلان سور

 التنظيم عن قيام دولة الخلافة سنة

يــر بحــثي صــادر ســنة ، مــن قبــل منظمــة مكافحــة يــر علــى خلفيــة تقر في الواقــع، ورد هــذا التقر
العنف المسلح، التي تقوم برصد الأسلحة، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها. وقد كشف التقرير
البحثي أن البنتاغون لا يملك سجلات لأكثر من نصف الأسلحة التي وقع تسليمها لجهات معينة في
العراق وأفغانستان والبالغ عددها . مليون قطعة. في حقيقة الأمر، وخلال أوائل التسعينات،
يــة ملايين الــدولارات في أفغانســتان لاســترداد صــواريخ ســتينغر المضــادة أنفقــت وكالــة المخــابرات المركز
للطائرات التي سلمت للجماعات الجهادية خلال فترة الحرب ضد الاتحاد السوفيتي، والتي حققت

نجاحا محدودا آنذاك.

مؤخرا، صرح البنتاغون الأمريكي أنه قد تمكن من استعادة بعض الأسلحة الثقيلة من لواء شهداء
يا بعد أن قطعت الولايات المتحدة علاقاتها مع هذا الفصيل المعارض، نظرا لأنه قرر القريتين في سور
أن يحـارب القـوات المواليـة لبشـار الأسـد بـدلا مـن الـتركيز علـى هزيمـة تنظيـم الدولـة. في المقابـل، أفـاد

مسؤولون أمريكيون أنهم لم يتمكنوا من استعادة شاحنات ومعدات أخرى سُلمت لهذا الفصيل.

كد بعض الخبراء أنه “مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف المشاكل، ستكون عملية في شأن ذي صلة، أ
إعـادة الأسـلحة الأمريكيـة مـن أيـدي وحـدات حمايـة الشعـب، وإبقائهـا بعيـدا عـن متنـاول الجماعـات
المســلحة علــى غــرار تنظيــم الدولــة أمــرًا يصــعب تنفيــذه علــى أرض الواقــع”. وفي الســياق ذاتــه، أفــاد
البـاحث البـارز ضمـن مـشروع للـدراسات الاسـتقصائية للأسـلحة الصـغيرة، الـذي يتخـذ مـن سـويسرا
كــد مــن أن الأســلحة قــد مقــرا لــه، مــات شرودر، أنــه “هنــاك الكثــير ممــا يمكــن القيــام بــه عــن بعــد للتأ
وقعـت في أيـدي الجهـات المعنيـة، وخاصـة في ساحـة المعركـة”. وأضـاف المصـدر ذاتـه أنـه “مـن الصـعب
للغاية القيام بذلك عند التعامل مع جهات فاعلة غير حكومية لأنها في الكثير من الأحيان لا تخصص

مستودعات لهذا الغرض”.

 ، مــن جــانب آخــر، خصــص الكــونغرس بمــوجب قــانون تفــويض الــدفاع الــوطني لســنة
يا حتى شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، فضلا عن تجهيز مليون دولار أخرى لمحاربة تنظيم الدولة في سور
خمسة آلاف جندي إضافي من المتمردين بأسلحة كلاشنكوف، وبنادق رشاشة ثقيلة وبنادق قناصة،



كــثر مــن  مليــون دولار لســداد مرتبــات المقــاتلين. في الحقيقــة، تشمــل هــذه المخصــصات وتــوفير أ
الأسلحة المراد تقديمها للأكراد السوريين، فضلا عن بعث منشآت مؤقتة يمكن استخدامها للتخطيط
للعمليـات والاحتفـاظ بمخزونـات الأسـلحة والذخـائر الـتي تـأتي بالأسـاس مـن المنشـآت الأمريكيـة الـتي

تتمركز في الكويت والأردن لمنع انتشار تلك الأسلحة في ساحة المعركة.

صرح المدير التنفيذي لمنظمة مكافحة العنف المسلح، إيان أوفرتون، أن “هؤلاء
الأكراد يقاتلون من أجل التمتع بالحريات الي يؤمنون بها. وبالتالي، يبقى

السؤال: هل سيعيد الأكراد بنادقهم؟”

يبا على أرض المعركة، أفاد بعض المسؤولين في البنتاغون أنهم غير في ظل هزيمة تنظيم الدولة تقر
كدين من مقدار المال الذي سيبادرون بطلبه من الكونغرس. في الأثناء، لم يتبق سوى حوالى ثلاثة متأ
يا وغرب العراق، علما وأن عددهم كان يناهز آلاف مقاتل من تنظيم الدولة يتموقعون في شرق سور

. ألف مقاتل عند إعلان التنظيم عن قيام دولة الخلافة سنة 

كـثر صـعوبة في عمومـا، قـد تكـون الجهـود المبذولـة لاسـتعادة الأسـلحة مـن وحـدات حمايـة الشعـب أ
يـا مـن شأنهـا أن تعـزز مـن قـوة الـوقت الـذي تـدفع فيـه روسـيا للتوصـل إلى تسويـة سياسـية في سور
الرئيس بشار الأسد. فقد سعى الرئيس السوري إلى إعادة السيطرة على البلاد التي مزقتها الحرب،
بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في الشمال، والتي تتطلع إلى الحصول على الاستقلال
ــان ــدير التنفيــذي لمنظمــة مكافحــة العنــف المســلح، إي عــن نظــام دمشــق. في ســياق متصــل، صرح الم
ــات الي يؤمنــون بهــا. وبالتــالي، يبقــى ي أوفرتــون، أن “هــؤلاء الأكــراد يقــاتلون مــن أجــل التمتــع بالحر

السؤال: هل سيعيد الأكراد بنادقهم؟”.

وتابع المصدر ذاته أن “الجهود الرامية إلى استرداد الأسلحة يمكن أن تسلط الضوء على الإجراءات
المحاسبية المصنفة في البنتاغون، التي تمنح الكونغرس والجهات الرقابية المستقلة شعورا أفضل إزاء
سياسة الأسلحة التي تتبعها الولايات المتحدة”. وأردف أوفرتون أن “سياسة البنتاغون السابقة كانت
تركــز علــى تســليح الــدول القوميــة الــتي يمكــن أن تتبــع وترصــد المعــدات العســكرية، بــدلا مــن الجهــات
الفاعلة من غير الدول”. وقد تساءل إيان أوفرتون عن كيفية تسجيل جميع المعدات التي يتم إعارتها
كد أن هذا الأمر يفتح بابا للجدل يصعب إغلاقه بشأن الطريقة التي تقوم لبعض الجهات؟ في حين أ

بها الولايات المتحدة بتسليح  العديد من المجموعات حول العالم.
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